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128862 ‐ هل ينظر الإسلام لغير المسلمين بعين الرحمة والعطف ؟

السؤال

ما نظرة الإسلام إل البشرية ؟ هل يحث عل حب وتقدير الآخرين كائنات بشرية ، بغض النظر عن أديانهم ، أو أعراقهم ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

آخر الأديان الت ون غير هذا ؛ لأن الدين الإسلامن أن يالبشرية ملؤها الرحمة ، والعطف ، ولا يم إن نظرة الإسلام إل

قلب أرحم الخلق محمد صل بهذا الدين ، وأنزله عل أوح وأمر الناس كافة بالدخول فيه ، كما أنه تعال ، ه تعالشرعها ال

اله عليه وسلم ، ومصداق ذلك ف كتاب اله تعال قوله عز وجل : (وما ارسلْنَاكَ ا رحمةً للْعالَمين) الأنبياء/107 .

ونستطيع أن ندلل من القرآن ، والسنَّة ، وسيرة النب صل اله عليه وسلم ، ما يؤكد هذا المعن ، ويتجل ذلك ف صور كثيرة

، منها :

1. الدعوة إل الإسلام ، وإنقاذ الناس من الشرك والفر .

ه ، وبذل الأموال ، والأوقات ، والأنفس فتوحيد ال القرآن والسنَّة للمسلمين بدعوة الناس إل ذلك جاءت الأوامر ف وف

اد ، ولإخراجهم من ضيق الدنيا ، إلعبادة رب العب اد إلسبيل ذلك ؛ وما ذلك إلا رحمة بالعالَمين ؛ لإنقاذهم من عبادة العب

سعة الدنيا والآخرة .

قال اله تعال : (ولْتَن منْم امةٌ يدْعونَ الَ الْخَيرِ ويامرونَ بِالْمعروفِ وينْهونَ عن الْمنْرِ واولَئكَ هم الْمفْلحونَ) آل

عمران/104 .

2. بر الوالدين ، والإحسان إليهما ، وإن كانا كافرين .

بل وإن كانا يجاهدان ف سبيل صد أولادهم عن الإسلام ، وأمرهم بالشرك والفر ! ، وف هذا يقول اله تعال : ( ووصينَا

انْسانَ بِوالدَيه حملَتْه امه وهناً علَ وهن وفصالُه ف عامين انِ اشْر ل ولوالدَيكَ الَ الْمصير . وانْ جاهدَاكَ علَ انْ تُشْرِكَ

نْتُما كبِم مِىنَبفَا مجِعرم َلا ثُم َلا نَابا نم بِيلس اتَّبِعوفاً ورعا مالدُّنْي ا فمهباحصا ومهعفَلا تُط لْمع لَكَ بِه سا لَيم ِب
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تَعملُونَ ) لقمان/ 14 ، 15 .

3. الوصية بالجيران ، ولو كانوا من غير المسلمين .

ولعلك لا ترى دِيناً ، ولا منهجاً ، ولا قانوناً ، يدعو الناس إل العناية بالجار ، والاهتمام به ، والوصية بحفظه ، ورعاية حقه ،

تَامالْيو ببِذِي الْقُراناً وسحا ندَيالبِالْوئاً وشَي وا بِهلا تُشْرِكو هدُوا الباعو ) : ه تعالوحرمته ، مثل الإسلام ، قال ال

والْمساكين والْجارِ ذِي الْقُرب والْجارِ الْجنُبِ والصاحبِ بِالْجنْبِ وابن السبِيل وما ملَت ايمانُم انَّ اله لا يحب  من كانَ

مخْتَالا فَخُوراً ) النساء/ 36 .

قال القرطب رحمه اله :

. اليهودي ، والنصران (ِنُبارِ الْجالْجو) ، المسلم (بارِ ذِي الْقُرالْجو) : قال نوف الشام"

قلت : وعل هذا : فالوصية بالجار مأمور بها ، مندوب إليها ، مسلماً كان ، أو كافراً ، وهو الصحيح ، والإحسان قد يون

بمعن المواساة ، وقد يون بمعن حسن العشرة ، وكف الأذى والمحاماة دونه ، روى البخاري عن عائشة عن النب صل اله

عليه وسلم قال : (ما زال جبريل يوصين بالجار حت ظننت أنه سيورثه) ، وروي عن أب شريح أن النب صل اله عليه وسلم

وهذا عام ف ، (ه بوائقَهالذي لا يأمن جار) : ه ومن ؟ قالقيل : يا رسول ال (ه لا يؤمنه لا يؤمن واله لا يؤمن والوال) : قال

كل جار ، وقد أكد عليه السلام ترك إذايته بقسمه ثلاث مرات ، وأنه لا يؤمن الإيمان الامل من آذَى جاره ، فينبغ للمؤمن أن

يحذر أذى جاره ، وينته عما نه اله ورسوله عنه ، ويرغب فيما رضياه ، وحضا العباد عليه" .

. (184 ، 5/183) "تفسير القرطب"

. افر غير الحربالتعامل مع ال 4. العدل والإحسان ف

وف ذلك يقول تعال : (لا ينْهاكم اله عن الَّذِين لَم يقَاتلُوكم ف الدِّين ولَم يخْرِجوكم من دِيارِكم انْ تَبروهم وتُقْسطُوا الَيهِم انَّ

اله يحب الْمقْسطين) الممتحنة/ 8 .

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه اله :

"أي : لا ينهاكم اله عن البرِ ، والصلة ، والمافأة بالمعروف ، والقسط ، للمشركين ، من أقاربم ، وغيرهم ، حيث كانوا بحال

لم ينتصبوا لقتالم ف الدِّين ، والإخراج من دياركم ، فليس عليم جناح أن تَصلُوهم ؛ فإن صلتهم ف هذه الحالة : لا محذور

فيها ، ولا مفسدة" .

" تفسير السعدي " ( ص 856 ) .
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5. تحريم قتل المعاهد من الفار ، والوعيد الشديد ف ذلك .

عن عبدِ اله بن عمرٍو رض اله عنهما عن النَّبِ صل اله عليه وسلم قَال : ( من قَتَل معاهداً لَم يرح رائحةَ الْجنَّة ، وانَّ رِيحها

تُوجدُ من مسيرة اربعين عاماً ) رواه البخاري ( 2995 ) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

"والمراد به : من له عهد مع المسلمين ، سواء كان بعقد جزية ، أو هدنة من سلطان ، أو أمان من مسلم" .

" فتح الباري " ( 12 / 259 ) .

6. تحريم ظلم المعاهد ، وتليفه فوق طاقته .

وقد جاء ف ذلك الحديث عن رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال : ( ا من ظَلَم معاهدًا او انْتَقَصه او كلَّفَه فَوق طَاقَته او اخَذَ

منْه شَيىا بِغَيرِ طيبِ نَفْسٍ فَانَا حجِيجه يوم الْقيامة ) رواه أبو داود ( 3052 ) وصححه الألبان ف " صحيح أب داود " .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه اله :

"فمن قدم إل بلادنا من الفار لعمل ، أو تجارة ، وسمح له بذلك فهو : إما معاهد ، أو مستأمن : فلا يجوز الاعتداء عليه ، وقد

ثبت عن النب صل اله عليه وسلم أنه قال : ( أن من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة ) ، فنحن مسلمون ، مستسلمون لأمر

اله عز وجل ، محترِمون لما اقتض الإسلام احترامه من أهل العهد ، والأمان ، فمن أخل بذلك : فقد أساء للإسلام ، وأظهره

للناس بمظهر الإرهاب ، والغدر ، والخيانة ، ومن التزم أحام الإسلام واحترم العهود والمواثيق : فهذا هو الذي يرج خيره ،

وفلاحه" .

" فتاوى الشيخ العثيمين " ( 25 / 493 ) .

7. تحريم الاعتداء ، ووجوب العدل .

مَّنرِمجي لاو ) : وقال تعال ، ( ْتَدُوان تَعا امرجِدِ الْحسالْم نع مدُّوكن صا مشَنَآنُ قَو مَّنرِمجي لاو ) : ذلك يقول تعال وف

شَنَآنُ قَوم علَ الا تَعدِلُواْ اعدِلُواْ هو اقْرب للتَّقْوى ) .

قال الشيخ الشنقيط رحمه اله :

"فانظر ما ف هذه الآيات من مارم الأخلاق ، والأمر بأن تُعامل من عص اله فيك : بأن تُطيعه فيه" .
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" أضواء البيان " ( 3 / 50 ) .

ثانياً :

مع ما سبق بيانه فإنه ينبغ التوكيد عل حقائق مهمة :

1. ما يرى ف العالَم مما يخالف ما سبق ذِكره إنما هو من جراء أفعال أصحابه ، ولا ينبغ نسبته للإسلام ، وف كل دين يوجد

من يخالف تعاليمه ، ولا يلتزم بأحامه .

2. أن ما رأته الأرض وأهلها من " الفار " لا يقارن البتة بما فعله المسلمون ، فالحربان العالميتان اللتان راح ضحيتهما 70

مليون شخص كانت " نصرانية " .

وعشرات الملايين من المسلمين قتلوا عل أيدي : النصارى ف الحملات الصليبية وغيرها ، والشيوعيين ، واليهود ،

والهندوس ، والسيخ ، والتفصيل ف ذلك يطول ، وليس هناك من ينر هذا إلا من عطَّل عقله .

ثم احتلال بلاد المسلمين ، وسلب خيراتها كان ولا يزال عل أيدي " الفار " من جميع الملل ، فلين هذا عل البال أثناء

الحديث عن نظرة الإسلام للبشرية ، وعن الحب ، والعطف ، وليقارن المنصفون من أهل التاريخ بين فتوحات المسلمين

للبلاد الأخرى ، وبين الحملات الصليبية – مثالا – كيف كان حال كل منهما ، ليرى الفرق واضحاً جلياً ، بين الرحمة والقسوة

، بين الحب والبغض ، بين الحياة والموت .

3. ما ذكرناه سابقاً عن الإسلام ونظرته للفار وما جاء فيه من أحام غاية ف الحب ، والعطف ، والرحمة : لا يعن التبرؤ

مما فيه من أحام قد يطمسها بعض المميعين لديننا ، ومن ذلك :

أ. ف الإسلام تحرم المودة القلبية ، والموالاة ، للفار ، ومن يعقل يستطيع التمييز بين البِرِ ، والقسط ، والعطف ، والرحمة ،

الت أمرنا بها تجاه الافر غير الحرب ، وبين المنع من المودة القلبية ، والت منعنا منها تجاه أولئك الفار بسبب كفرهم باله

رب العالمين ، وعدم إسلامهم .

ب. لا يحل لنا تزويج بناتنا وأخواتنا ونسائنا لأحدٍ من الفار كائنا ما كان دينه ، بينما يجوز لنا التزوج – فقط – من التابيات

العفيفات من اليهود والنصارى ؛ ولا شك أن للعقيدة والتوحيد دورها الرئيس ف هذا الحم ، فإسلام المرأة التابية المتزوجة

من واحد من المسلمين قريب ، وممن ، وفتنة المسلمة عن دينها بتزويجها من غير مسلم ممن وقريب ، وهذا الحم موافق

جدّاً للرحمة الت جاءت بها أحام هذا الدين العظيم ، الرحمة بالتابية لعلها تسلم ، وبالمسلمة أن لا تترك دينها .

ج. ليس ف الإسلام إجبار للافر أن يدخل ف الإسلام ؛ لأن الإخلاص ، والصدق ، من شروط قبول الإسلام ، واله تعال يقول

. (الدِّين ف اهركا ) :
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د. وف الإسلام رجم للزان المحصن ، وقطع ليد السارق ، وجلد للقاذف للعرض الغافل ، ولسنا نخجل من هذه التشريعات ،

بل نعتقد جازمين أن الأرض كلها بحاجة لأن تطبقها ، ومن فعلوا ذلك عاشوا آمنين عل أعراضهم ، وأموالهم ، ونفوسهم ، من

التعرض لها بما يسوؤها ، ومن تأمل من العقلاء هذه الأحام علم أن تشريعها هو للمنع – ابتداء – من أن يتجرأ أحد عل فعلها

، ومن تأمل حال الأمم الأخرى ، ورأى انتشار الاغتصاب ، وكثرة السرقات ، وتفش القتل : علم أن الحاجة ماسة لإيقاف هذا

، وأن أحام الإسلام فيها الحمة والرحمة والعدل والصلاح .

واله أعلم


